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تهدف هذه الدراسة إلى توضیح الأزمة التي ولج فیها الفن في عصر ما بعد الحداثة،  :الملخص
أحدثت تأزمات في الواقع الفني بالأخص  حیث إرتأینا أن المنعرجات الفكریة التي شهدها الراهن الفكري قد

هیمنة العقلیة الرأسمالیة على المنتج الفني، حیث غدت اللوحة الفنیة والمسرح والروایة تخضع لقانون 
  .الرأسمالیة الأكبر وهو الربح

ولــم تقتصـــر الأزمــة علـــى المنــتج الفنـــي، بــل تغلغلـــت فــي توجیـــه العقلیــة الإنســـانیة نحــو التخلـــي عــن الثقافـــة 
ه أودى التوجّــ اغمــاتي للحیــاة، هــذاالجمالیــة فــي الحیــاة والتوجــه نحــو عقلیــة نثریــة تقتصــر علــى الإســتغلال البر 

 .هو ذو رمزیة جمالیة في الحیاة عن كل ما الاستغناءإلى 
 الاعتبــارهــذه الأزمــة اســتدعت نظــرة فلســفیة ثاقبــة لمحاولــة تطبیبهــا والتوجــه نحــو ثقافــة إنســانیة جدیــدة تعیــد  

م الإنسانیة وترسم لها إطار حیاتي جمالي شاعريللقیم حیائها وفق أسس تقوّ  .ة الجمالیة وإ

 الفني المنتج، الرأسمالیة، الجمالیة، أزمة الفن: ةالكلمات المفتاحی

Abstract: This study aims to clarify the crisis that art has entered in the post-
modern era, we have found that the intellectual developments of our current era have 
caused crises in the artistic realm, particularly with the dominance of capitalist mentality 
over artistic production, artistic mediums such as painting, theater, and literature have 
become subject to the law of capitalism, where profit is the ultimate goal. 

This crisis has not only affected artistic production but has also penetrated human 
mentality, leading to a disregard for a esthetic culture in life and a focus on utilitarianism, 
this shift has resulted in abandoning all forms of symbolic beauty in life. 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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This crisis calls for a penetrating philosophical perspective to address it and move 
towards a new human culture that restores a esthetic values according to humanistic 
principles and establishes a poetic and beautiful framework for life. 

Keywords: crisis of art, capitalism, esthetic, art production 

  : مقدمة
ه السعي الحثیث الذي قدمهو ما معنى أن نقول أن علم الجمال في أزمة الیوم؟ هذا 

وبذلك افتتح سلسلة  القرن العشرین،لتأطیر هذا في ) -Edgar Morin )1921 مورانإدغار 
في سبعینات القرن المنصرم وولج في مماحكة غیر محمودة، كیف نعبر  من المحاضرات

عن أزمة لعلم من المفترض أنه یحل أزماتنا؟ ونحن في حقبة أصبحت الجمالیات هدف 
لت الإنسان وحتى العلوم، وهي من تحاول أن تصبح على قمة هرم البحث الیوم، كیف تغلغ

إن الجمال كان أحد أعمدة البحث  وما معنى أن نؤشكل هذا الموضوع؟ الأزمة في الجمال ؟
في فلسفة موران إذ لم یغفل عن تدّبر الأزمة التي ولجت فیها بعد التقدّم الذي حققته، إن 
إنبثاق الجمالیات من بوتقة الدین في عصر النهضة قد حررها لتكون مستقلة بحد ذاتها، 

علیها ولعلنا نقصد هنا ترسم الطریق لتغذیة الإنسان وكانت ملجأ لعلوم ستؤسس عبر الإتكاء 
الهندسة المعماریة، بید أن إستقلالیة الجمالیات لم تشفع لها لأننا في حقبة الإستعمار التي 
تشهدها العلوم، وهذا ما رآه موران في علم الإقتصاد، الذي إنطلق منذ لحظة ظهور الثورة 

وكب في كنفه وكانت الصناعیة لیرسو العالم ویؤسس لمرحلة إختزال العلوم والحیاة وحتى الك
 .الجمالیات هدفا حقیقیا للإستثمار

على أكثر من صعید  الاقتصاد هجاتونحن نجد أن موران قد إرتسم هذا التوجه الذي 
من أجل تحقیق غرضه الأكبر الذي تم تسمیمه به عبر المستثمرین وهو الربح، إذ كشف 

ال الجمالیات في عالم غیر موران عن ضمور عالم الجمالیات الحقیقي بسببه وهذا عبر إدخ
لغیر المثقف، وهذا ما تمّ به في عالم المسرح  امتلاكهاوجعله ملكة یمكن  الاختصاصیین

زمالیات، كما والروایة والرسم وغیرها من المجالات التي تنضوي تحت رایة الج موران بین  میّ
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یاة الإنسانیة الیوم ومقام ین للحیاة وهما النثریة باعتبارها المقام الذي قد استحوذ على الحسیاق
  .الشاعریة باعتباره المقام الذي ینبغي أن یؤسس لحیاة الإنسانیة

وبهذا إن غرضنا هاهنا أن نمتحن هذه المقاربة من جهتین، من جهة كیف تمكّنت  
الأزمة من السیطرة على الجمالیات في واقعنا؟ ولأجل هذا نرى أن هذا التساؤل لم یعد 

على الكشف عنها، قدرتنا شاملة لبیان معالمها ومعرفة مدى إحاطة  إعتباطیا بل یستوجب
المعاصرة، ولأجل ذلك حاولنا الكشف  جمالیاتخاصة أنها شرط الإمكان الذي هدم أسس ال

من خلال متون موران عن حیثیات تغلغلها في واقع الجمال، ومن جهة ثانیة هل یمكن أن 
تنحسر هذه الأزمة؟ أو هل قعّد موران للحلول التي تمكننا من السیطرة علیها؟ هذا التساؤل 

یبها، حیث عمل من یبین مدى إنزیاح الوعي لدینا وتشكّل بیئة مرضیة حاول موران تطب
خلال مؤلفاته منذ المحاضرات التي افتتحها في الستینات على العمل وفق هذا الرهان وهو 
بیان كیف یمكن كسر الجلید الذي طغى على واقع الجمالیات؛ ولأجل هاتین الصیغتین 
المتوازیتین التي سنشتغل علیهما سندرج كیف أن موران إستحضر المنهج التعقیدي لبناء 

م الحاسم للفكر الذي بلوره هویة   .في مؤلفاته إبستمولوجیة جدیدة كانت المقوّ
  :في ماهیة الأزمة .1

إختار موران عمدا لفظة الأزمة لتعبر عن الواقع المعیش، فالتكشیف عنها كان منذ 
كان منطلقا صریحا للتعبیر عن الواقع  1976مؤلفاته الأولى، ولعل كتابه في مفهوم الأزمة 

تغیّر، فبعد أن كان عند قد الأزمي الذي یعیشه الإنسان، بید أن الأفق التفكیري للفظة 
في أصلها الیوناني تعني القرار وهو اللحظة الحاسمة التي تتیح خلال تطور الأزمة " الیونان 

إن الإقرار الذي أقره  )28، ص1976 /2018موران، ( "عملیة غیر مؤكدة تنفیذ تشخیص
موران على شاكلة أرسطو بإعتبار الإنسان حیوان أزمي كان الشرارة التي إنطلقنا منها في 

وران یجد تناوله المستمر للفظة ، فنجده یعبر عنها حتى هذه المقابسة، فالمتصفح لمتون م
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 ) ,p152020Morin ,( "فیروس كورونا بأنه أزمة صحیة"في مؤلفاته الأخیرة التي وسم بها 
  .فالأزمة رهان موران للتعبیر عن كل ما لیس على ما یرام

 إن الإقرار الذي قدمه موران في عصرنا حول الأزمة كان واضحا أنه مستنبط من
التقدم العلمي الذي شهدته العلوم المعاصرة، خاصة أننا على درایة أنه كان على تواصل مع 

المتحصل على جائزة نوبل ) Jacques Monod )1910-1976 علماء على شاكلة جاك مونو
تعني الأزمة الیوم التردد وهي اللحظة التي یظهر فیها غیاب الیقین " :للطب، والذي یقر أن

إنها زیادة الإضطراب وغیاب  .)30فحة، ص2018/1976موران، ( "بالتزامن مع اضطراب ما
المعنى، ولسنا هاهنا بصدد إقامة مماحكة فكریة بید أنه یستوجب الإشارة إلى تعریف 

لأزمة باتت تشغل موقفا رئیسا في مؤلفات الفلاسفة زیجمونت باومان للأزمة لتأكید كیف أن ا
فإذا تحدثنا عن أزمة ما، فإننا نعبر "  Zygmunt Bauman وعلماء الإجتماع، ینبه باومان

عن شعور باللایقین، عن شعور بجهلنا بمصیر الأمور، كما نعبر عن رغبة شدیدة في 
باومان ( "بتطبیقها على الفوربمعنى إنتقاء الإجراءات الصحیحة واتخاذ قرار  التدخل،

إن هذا التأكید ینم على مدى توعّر السبل لكشف ) 15فحة، ص2018/2014وبوردوني، 
  .الأزمي الذي نعتاشه الواقع

بالأزمات،  ابید أن اللحظة الفارقة كانت إشتغال موران على تأسیس علما خاص  
إننا نؤمن بإمكانیة وجدوى علم الأزمات وهو یجب أن "فالإبانة التي إستخدمها في مؤلفه 

یتضمن طریقة ملاحظة شبه سریریة تكون بذاتها مرتبطة بأخلاقیات، فمراكز الأزمات لا 
یجب أن تكون مراكز  ةیجب أن تكون فقط طبیة بل تشمل جمیع المجالات، دور الثقاف

 "كون مرتبطة بنظریةتلاحظة والتدخل یجب أن ماكن عروض، لكن طریقة المأزمات ولیس أ
  .)77فحة، ص1976، 2018موران، (

یدر علینا هذا الإقرار بإیضاح مدى أهمیة قیام هذا الشطر المعرفي الجدید الذي شق   
طریقه وغاص في كل النظم المعرفیة ویسلتزم الأمر الإحاطة به، فحتى دور الثقافة التي 



  خالد قوجیل
 

  483  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

جتماعیة كز لمعالجة الأزمات الثقافیة والااتقام للترفیه إستوجب الأمر أن تتخذ كمر  كانت
ح مدى أهمیة تبیان الأزمة وعلى هذا الأساس كان هناك بد من وضع أسس صارمة توضّ 

  .في واقعنا
  :الجمالیات كمخرج، أو تأسیس فن العیش .2

معنى الحیاة التي تشكیلنا لا قد شكّلت إنزیاحا في یبدو أن الأزمات التي نعتاشه
التي دشّنت عصرا جدیدا لم یعد وجیها فیه التساؤل عن  ،إستحوذت علیها العقلانیة الأداتیة

یة والمسرح والموسیقى قد یتساءل متأمل ما الغرض من الأدب والروا ،معنى القیمة الجمالیة
أن موران لم یغفل ؤمن إلا بالتقانة؟ عصرنا عصر الإستهلاك والإقتصاد بید یفي عصر لا 

ى الحیاة؟ إن تساؤلا من هذا القبیل هو ما ساؤل كیف نعید المعنى إلالعودة إلى طرح الت
 كما تحتاجه البشریة لفك رموز أزمتها حقا وافترضنا أنه المخرج الحقیقي للأزمات الإنسانیة،

لمعرفیة، النظم ابنتبه إلى أن الجمال قد ولج في عصر الأزمة، أزمة فتكت به كما فتكت ا
ح إلى الذي  "l'esthétique 2016عن الجمالیات "هذه الأزمة في الفصل الثالث من كتاب  ولمّ

 Le cinéma ou Lʼhommeالتخیليالسینما أو الإنسان "إستأنف فیه ما كتبه في كتب 

imaginaire 1956"  النجوم"وكتاب Les Stars 1957" روح العصر"و Lʼesprit du temps 
إن العدسة تمنح كل ما یقترب منها جوا "إستمتع موران بسحر الصورة  "1976و  1962

بید أنه ) Morin, 1956, p24" (أسطوریا فهي تنقل كل ما یقع في مجالها بعیدا عن الواقع
إعترف في كتاب النجوم أن السینما ولجت عالم الإقتصاد من خلال سرد كیف یتم شراء ذمم 

على إعتلاء قمة الهرم سواء في الإنتاج السینمائي أو في النجوم والمنافسات التلفزیونیة 
  .الإستحواذ على النجوم

واستشرف ما سیقع في هذا  1957كان موران حذقا في توصیفه للواقع السینمائي منذ 
 تكان ئذ بید أن النجوم في عصر NETFLIXو HBOإلیه مع  الحقل بدقة خاصة ما وصلنا

اعتبارا من "م إنبثق عصر جدید توجّه نحو الجماهیر دولار لكن الیو  200رواتبهم تراوح 
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الثلاثینات أدخل تیار الثقافة الجماهیریة الجدید في صمیم الإعلامي بإلحاح متزاید بعض 
المخططات والموضوعات التي جعلها تنتصر في الخیالي، بعبارة أخرى تجاوزت الثقافة 

وكانت  )107فحة، ص1995/1972موران، ( "الجماهیریة الخیالي ووصلت إلى الإعلام
ر إهتمام موران قبل    .نبثاق المنهج أواخر الستینات وبدایة السبعیناتاالثقافة الجماهیریة محوّ

من عمره وتوفي ) العاشرة(إن المتأمل لحیاة موران یلفى أنه فقد أمه في سن مبكر  
ض حنان الأم بالتوجّه إلى الأدب فكان ملمّ 1984والده   Fiodor دیستوفسكيا بروایات ، فعوّ

Dostoïevski  الجریمة والعقاب وأشعار بودلیرCharles Baudelaire وسنفونیات بتهوفن 
Ludwig van Beethoven  قن أنها لیست مجرد منتجات للتسلیة إنها أعمال عظیمة تكشف تیّ
إنني أنتمي إلى جیل " بفهم الوضع الإنساني ویقول عن نفسه  النا حقائقنا وآمالنا وتزودن

یؤمن موران أن الجمالیات  )15فحة، ص2019/2016موران، ( "علمته الكتب والسینما أیضا
المنفصلة عن الدین یمكن أن تحمل بها الفائض الواقعي الذي لا یطاق، طرح موران في 

م به إشكالیتنا  Enseigner à vivre 2014 كتاب تعلیم الحیاة تساؤلا شكّل مرتكزا أساسیا تتقوّ
 .هنا، ماذا یعني أن نعیش؟ هل البقاء على قید الحیاة یكفي للقول أننا نعیش؟

لم نجد في الكتاب إلا تنبیهات لا تسمن ولا تغني عن النهم المعرفي الذي دفعه موران 
أن "ن الجمالیات، كتب موران فینا بید أنه خبأ ذلك إلى كتاب منفصل ونقصد هنا كتابه ع

نعیش هو مغامرة تتضمن في حد ذاتها شكوكا تتجدد دوما ومن المحتمل أن ترافقها أزمات 
أو كوارث شخصیة أو جماعیة وأن نعیش یعني أن نواجه الشك دون انقطاع، بما في ذلك 

، موران( "الشك في الیقین الوحید المتمثل في موتنا لكننا لا نعرف توقیته بالدقة
إنه ضمن تجربة العیش یستوجب خوض مغامرة العیش التي  )25فحة، ص2016/2014

  .ستحدد لنا السبیل من أجل مستقبل جدید للسعادة إرتسم موران خطتها
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  :أزمة الجمالیات 1.2
لما أخذ على عاتقه كونه عالم  إنه علینا أن نتبین أزمة الجمالیات التي إرتسمها موران

إن الحیاة البشریة ثنائیة القطب "النفس البشریة یقول من خلاله  نفس عصامي مهمة تحلیل
بین جزئه النثري نفعل أشیاء بالضرورة دون متعة وجزئها الجمالي حیث على العكس من 

فالجمالي عند موران هو شعور  )254 فحة، ص2021/2001موران، ( "ذلك نزدهر ونتشارك
إن حضور لوحة فنیة أو رؤیة ... تحسّس أو شمّ ینبثق من النفس البشریة بمجرد مشاهدة أو 

مرصعة بالثلج أو حتى مشاهدة قط یتمدد یثیر فینا شعورا بالجمال، مع  بحر أو قمة جبلیة
ضرورة الإشارة إلى أن الحالة الشعوریة بالجمال أو الإحساس بالجمال، یختلف من شخص 

اریخیة أو إجتماعیة معینة فإنه یتقوى ویتطور في ظل ظروف شخصیة أو ثقافیة أو ت"لآخر 
ل بالقصدیة، توجیه  )16فحة، ص2019/2016موران، (" حساس یتمثّ فالجمال هو شعور وإ

قه والحكم علیه حكما جمالیا، بید أن الفن ولج أزمة  الشعور اتجاه شيء معین قصد تذوّ
 بسبب تعمیم الإقتصاد والإستهلاك، الذي طغى على الفن وألزمه طریق السوق، إن انفصال

إستقل الفن تدریجیا عن وظیفته الدینیة في "الجمیل عن الدیني الذي كان في عصر النهضة 
أوروبا الغربیة بعد عصر النهضة، إذ إستعادت الجمالیات الأعمال ذات الغایة الدینیة 

لم یكن لغرض إستقلالیته  )26فحة، ص2019/2016موران، ( "فجعلتها لغایاتها الخاصة
الناس الجمال والشاعریة والجمالیة وعدم التردد على النثري الذي لا الخاصة من أجل تعلیم 

  .جمالیة فیه
كان السوق یترقّب هذا الإنفصال عن الدیني في القرنین التاسع عشر والعشرین 

كون منتج مطلوب للإستهلاك إذ لم یطل الوقت حتى أرسى یسبكونه واستبصر الجمالي 
ل"الجمال  ، 2019/2016موران، ( "العمل الفني إلى سلعة تبعیة متنامیة للسوق، فتحوّ

إن مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى قد أضفت على الفن مرحلة جدیدة تتسم  )33فحةص
حیان ملعونا، غدا هذا الجدید الذي سیطر على أنها تقبل الجدید الذي كان في أغلب الأ
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یعتمد عمل الرسام على "هي كون  ه الجدةجالمقاولات والتقنیة والإفتصاد والسیارات بید أن و 
السوق وبالتالي على التاجر، التاجر هو من ینتقي الرسام وفقا لما یعتقده أنه ذوق 

.. المستهلكین، إذا كان ذا بصیرة فسیكشف موهبة غیر معروفة وسینجح في جعلها مشهورة
صبح أ )35فحة، ص2019/2016موران، ( ..."بالمثل یعتمد نشر عمل الكاتب على الناشر

الجمالي أو على الأقل الفني خاضع إلى تاجر غیر متخصص یوجه عمله لغیر المثقف، 
إنما ترتكس المواهب في مهدها، مما یجعل المثقفین یتوجهون إلى وأد أفكارهم  مهذا النظابو 

حتى قبل ولادتها، أما الكاتب فلا تخنلف وجهته عن الفنان، قدّم موران مثال رفض دار 
عمل بروست مما یدعو المؤلفین للتوجّه لدور نشر صغیرة التي من المحتمل النشر غالیمار ل

أن تستثمر في عمل مبهر سیحقق لها نجاحا مادیا كبیر، إرتسم موران كیفیة إنتاج الأفلام 
یتم إنتاج فیلم حسب تقسیم العمل والتخصص، لقد "وهو المتخصص في هذا الشق المعرفي 

س لتحقیق أعلى ربحاتخذ هذا الإنتاج حجم الإنتاج ا  "لصناعي في نظام هولیوود لأنه مكرّ
یس نظم حلم تعد الأ )37فحة، ص2019/2016موران، ( لام الفكریة تستهوي أحد، بل تمّ تكرّ

معینة تستهدف عموم الشعب من خلال اللعب على أوتاره المشاعریة فتصاغ حبكة الأفلام 
العصر، یتم صناعة أبطال وهمیین لغرض وفق النهایات السعیدة كما أشار في كتاب روح 

في أوساط الناس ویرسمون لهم طریق الحضارة، مما یجعل  -التغریب–صنع ثقافة معینة 
  .من هؤلاء الأبطال النجوم آلهة تستعبد البشر بكل الأشكال في الحیاة

لم یعد الإنسان  ،ریب أن موران قد أشار إلى أزمة النثر التي محت كل أفق جمالي لا
وم یتوفّر على ذوق جمالي ولا یستشعر أي صیاغة جمالیة في أي حقل یتطلب تذوقا الی

في ثقافة التخصص التي فتكت بالحضارة، إن  الانغماسجمالیا، مرد ذلك حسب موران هو 
جودة  انعدامه عصر التقانة قد مكّنت كل ما هو تقني كمي على حساب الكیفي، بل إن

كما تناول موران أیضا في كتاب هل نسیر  La voie 2012 ا في كتاب السبیلهالحیاة، تناول
والتوجّه نحو ثقافة الربح الطاغیة  الاستهلاككیف أن  Vers Lʼabime ? 2009ة؟ إلى الهاوی
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قد مست بجودة الحیاة التي أبطلتها الهمجیة التقنیة، إن هذا الإرتسام لأزمة الجمال لم تمنع 
الذي  الانعراجالتي ضربت الفن ومداواة هذا  موران من كشف خطة لمواجهة هذه الأزمات
 :فتّك الجمالیات فكیف أرسى موران هذه الخطة

  :نحو تطبیب الجمال .3
وران الجمالیات في تعلیمنا م لى المنزلة الرفیعة التي خص بهامن أجل أن نقف ع

نقف عند جملة المقامات التي دلّ علیها موران، فهو یرسم للفنان  أنللشاعریة یستوجب علینا 
یشعرون أنهم منخرطون "جدید للإنسانیة  انبثاقمهمة خاصة لیرسو بها معالم الطریق نحو 

ل  ق بمصیر الإنسان، إنهم في حالة من النبوة الإجتماعیة، تحوّ في مهمة تتجاوز الأدب وتتعلّ
شف من خلال شعره وأعماله عن رسالة لیس بالنسبة هوغو في الشیخوخة إلى شاماني یك

لفرنسا فحسب، بل للبشریة جمعاء، رسول الحریة فیختار المنفى كي لا یعاني من الطغیان 
ق ما أنجزه  )51فحة، ص2019/2016موران، ( "الذي یدینه في دیوانه لا یعوز الفن أن یطبّ

ت على الفرد الروح الكافیة فهو یرسم السبیل نحو عیش حیاة الكرامة، تضفي الجمالیا
لنا فیها "للمقاومة في عالم اكتساه النثر، حالة الشاعریة وصفها موران ب الحالة التي یحوّ

لون  ّ إنفعال ما یمكن أن نشعر فیها بالإعجاب والمشاركة والتعجّب وأننا محمولون ومجه
 )24فحة، ص2019/2016موران، ( "وملهمون ، إنها تحاذي التصوف دون أن تكون دینیة

إن رؤیتنا لأعمال عظیمة في حالة من السحر فهو بمجرد رؤیته یختلج أنفسنا وما یفتئ حتى 
ص من حالة  یتملكنا فیصنع طریقا للشاعریة وتدخلنا في حالة من الوجد، یدعونا موران للتخلّ

ف إلى الشاعریة بكونها لزاما   .النثر التي أولجتنا فیها التقنیة والحسابات الكمیة والتعرّ
یجب أن نتعلم أن فن الطبخ یرسم لنا طریق للتذوق فالمرء لا یتوقف عند الأكل 
باعتباره إشباعا للغریزة فالشاعریة هي استحضار الذوق لا الأكل، یجب أن نتعلم الإستمتاع 
بمشاهدة بحر هائج، وجبل یكتسیه البیاض وقط یتمدد، یجب أن نتعلم كیف نتذوق الحیاة، 

موران، إذ ینقلنا من سؤال كم نحتاج لنعیش؟  دلشاعریة أمر ملهم عنإن الخوض في مسألة ا
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إلى سؤال كیف یمكن أن نعیش؟ إن هذا الإنزیاح إنما كان دعوة صریحة للإستمتاع بالحیاة، 
ق،  إن الشعر هنا لیس الخواطر التي یكتبها الشعراء، بل هي حالة شعوریة تأتي من التذوّ

قو ذوق عمل فني تك ق شعر، تذوّ ف اللادیني، في محاضرة  تذوّ فیلم، هي حالة من التصوّ
، أقر موران أن الشعر إنفصل 1990قاها في المهرجان العالمي في صیف لموران أ لإدغار

  :عن اي ثقافة علمیة نثریة وأقام ثورتین
الأولى هي الرومانسیة وبالأخص الألمانیة ضد كل أشكال الغزو النثري والثانیة هي 

لتي رفضت أن یبقى الشعر منغلق داخل القصیدة فالشعر یجد منبعه في الثورة السریالیة ا
  .الحیاة في واقعها وصدفها ونحن نعلم الأهمیة الكبرى التي یعطیها السریالیون للصدفة

رسم موران خیوط الشاعریة في الحیاة بدعوته إلى ضرورة التخلي عن اعتبار دور 
عبر تزمات الإجتماعیة فهي یستوجب أن لمعالجة الأالثقافة كوسائل للتسلیة واعتبارها كمراكز 

عن الواقع المأزوم الذي یستوجب أن یحل مشاكله، یجب أن نتعلم التربیة على الجمالیات 
ن ذلك هیغل،  فهي باعتبارها مصدر للمعرفة بالإضافة لكونها مصدر للجمالیات كما بیّ

ف الإنسان على نفسه وعلى العالم لجمالیات یتواشج الواقع بالخیال، ففي ا ،بالجمالیات یتعرّ
ف على من خلال الأ ف على ثقافات الآخر، به یتسنّى لنا معرفته والتعرّ فلام والروایات نتعرّ

كیفیة التواصل معه، إستشعر موران الموسیقى العربیة بقوة وأثنى على دخولها إلى الموسیقى 
الإعتراف بها  سخیفة، مرّ قبل سبعین عاما كانت تبدو هذه الموسیقى غریبة و "الفرنسیة 

الذي أدخل إیقاعات شرقیة في  - فرنسي من شمال إفریقیا–بمراحل بفضل إنریكو ماسیاس 
فرید الأطرش والرائعة أم : أغانیه، ثم توسعت ثقافتنا واكتشفت آذان الغربیین مطربین مثل

  .)101فحة، ص2019/2016موران، ( "كلثوم ثم المغنیة اللبنانیة فیروز
ف على ثقافات الآخر من خلال الجمالیات أكثر مما نفعل في العلوم یمكن   التعرّ

م أن الإنسان كائن مركب، كائن عاقل وأحمق وأسطوري  الإنسانیة من خلال الأفلام نتعلّ
فهي عبارة عن رسائل  ر الأعمال العظیمة القارات والأزمنةبكما تعّ .... واقتصادي ولعوب
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لفهم بعضنا البعض، یدعو موران إلى إدماج الجمالیات في متى ما تمّ فهمها تمّ التأسیس 
هناك تكامل مع "العلوم الإنسانیة كونها هي من تفتح أفق فهم الإنسان المركب والمعقد 

قتصاد وعلم النفس التي تكون العلوم الإنسانیة والأنتروبولوجیة والتاریخ وعلم الإجتماع والا
في طبیعتها المتمردة إنها ذات طبیعة عابرة منفصلة في التخصصات لكن الروایة توحده 

دعى موران المراهقین إلى العیش في  )104فحة، ص2019/2016موران، ( "للتخصصات
د الطریق نحو الإندماج في عالم الكبار، یتوافق موران هنا  بطون الكتب والروایات التي تعبّ

للتعبیر عن كل ما مع هیدغر بكون الحقیقة تنكشف وتنجلي في الفن فكون الفن وسیلة 
یحتاج الإنسان عن معاناة، إنما الغرض یكون في تطبیق المعاناة بالفن الذي لا یراه إلا 

ول الفنان ان ترى المرامات التي حأأصحاب النظرة الثاقبة، أن تستشعر الفن أن تتذوقه، 
  .إیصالنا إلیها، رغم أن ذلك یستدعي نظرة ثاقبة وذكاء لا یمتلكه الكثیرون

موران الموسیقى منذ مراهقته الأولى ما دفعه إلى الإعتراف بجمیل بتهوفن علیه ق تذوّ 
ر أحیانا بشكل مباشر بواسطة إشارة " تجرأت على إدراج بتهوفن في كتاب فلاسفتي لأنه عبّ

بماذا نفهم الإنسان؟ من  )107فحة، ص2019/2016موران، ( "موجزة عن معنى عمله الفني
ر عن انبهاره  خلال التعجّب والإعجاب فهي قدرة مفیدة للفرد والمجتمع تجعل الإنسان یعبّ

بعمل ما وهي ما تحیلنا إلى الفهم الذي اعتبره موران أجمل ما في الذات الإنسانیة، یصر 
یتغذى الإنسان على الخبز "موران أنه یجب أن یسهم الفن والجمالیات في شعریة الحیاة 

زایدة إلى شعر الحیاة في ظل حضارة الحساب وعلى الشعر أیضا والحال أن لدیه حاجة مت
یدعو  )110فحة، ص2019/2016موران، ( "والربح والتجزيء وعدم الكشف عن الهویة

موران إلى ضرورة المشاركة في تناول الطعام في مشاهدة فیلم معا، ویصر على أن العزلة 
الریاضیات والكم كلما تفقد الجمالیة كما هو أن تشارك السعادة فتزداد فتنهدم كل أسس 

 من اللازم أن ندفع"شاركنا شيء نقص، كما یدعو إلى ضرورة التربیة على الجمالیات 
ل  الأطفال إلى حفظ القصائد ویتلونها باعتبارها سحرا سیكون منم الضروري تبیان كیف تمثّ
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ل الروایة والمسرح والسینما والشعر وسائل لمعرفة كل ما هو إنساني یجب تأصیل الأعما
التربیة على  )111فحة، ص2019/2016موران، ( "بالتعلیم المستمر في عقول التلامیذ

الجمالیات هو رهان موران من أجل الإنعتاق من أزمة نثریة الحیاة وتحریرها یجب أن نتوقف 
م بالجمالیات ویستعین بها، یجب  عن اعتبار ان كل شيء خاضع للكم ونبني عهد جدید یتقوّ

هو المخرج من مطبات الحیاة هكذا إرتسم موران خطة الخروج من أزمة  أن نثق أن الجمال
  .تعقّد الحیاة عن طریق الجمال

  :خاتمة .4
 وفــي الأخیــر یتوضــح لنــا أن مــوران قــد انشــغل علــى أزمــة حقیقیــة قــد فتكــت بالجمالیــات

واســتدعت تنبیهــات لــم یعــد جــدیرا بنــا تغافلهــا وحاولنــا أن نلــم فــي هــذه المقابســة النقــاط  وبــالواقع
ر حولها إدغار موران في عملیـة التكشـیف عـن هـذه الأزمـات وحاولنـا أن  الأساسیة التي یتمحوّ

   :نلخصها في النقاط التالیة
نـا نعبـر عـن فإن تعني الأزمة زیادة الإضطراب وغیاب المعنى، وكلمـا استحضـرنا الأزمـة

شعور باللایقین، عن شعور یعبر عـن جهلنـا بمصـیر الأمـور، كمـا نعبـر عـن رغبـة شـدیدة فـي 
  .التدخل، بمعنى إنتقاء الإجراءات الصحیحة واتخاذ قرار بتطبیقها على الفور

الأزمــات التـــي نعتاشـــها قـــد شـــكّلت إنزیاحـــا فـــي تشـــكیلنا للمعنـــى الحیـــاة التـــي إســـتحوذت علیهـــا 
اتیـــة التـــي دشّـــنت عصـــرا جدیـــدا لـــم یعـــد وجیهـــا فیـــه التســـاؤل عـــن معنـــى القیمـــة العقلانیـــة الأد

  .فعصرنا لا یؤمن إلا بالتقانة –الحیاة النثریة –الجمالیة 
ـب إنفصـال الجمـال عـن الـدیني فـي القـرنین التاسـع عشـر والعشـرین واستبصـر  كان السـوق یترقّ

تبعیـــة متنامیـــة "ى الجمـــال منـــتج مطلـــوب للإســـتهلاك إذ لـــم یطـــل الوقـــت حتـــى أرســـكالجمـــالي 
ل العمل الفني إلى سلعة   ..فهذا لب الأزمة" للسوق، فتحوّ

رســم مــوران خیــوط الشــاعریة فــي الحیــاة بدعوتــه إلــى ضــرورة التخلــي عــن اعتبــار دور 
عبـر تزمات الإجتماعیة فهـي یسـتوجب أن الثقافة كوسائل للتسلیة واعتبارها كمراكز لمعالجة الأ
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ي یســتوجب أن یحــل مشــاكله، یجــب أن نــتعلم التربیــة علــى الجمالیــات عــن الواقــع المــأزوم الــذ
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